
أقف عنـد المـدخل وأنظـر مـن خلل سحب
الغبار المتطاير إلى مكان أخبروني أنه ما
زالـت فيه غـابــة غيـر مـقطـوعـة. بـالأمـس
سقـتُ أميــالا عبـر مــا تبقــى من الأشجـار
المقـطـــوعـــة والـبقـــايـــا المــتفحـمـــة بــسـبـب
الحـرائق إذ كــانت، في عــام 1956، من أروع
الغـابات التـي رأيتها في حـياتي، وكلهـا قد
جـــرى تـــدمـيـــرهــــا الآن. علـــى الـنـــاس أن

يأكلوا و يحصلوا على وقود للنيران.
حدث هذا في شمال غرب زيمبابوي أوائل
الثمـانينيات وكنت أزور صـديقاً معلماً في
مـدرسة بلنـدن. وهو مـوجود هنـاك " لكي
يـــســـاعـــد أفــــريقـيـــا" كـمــــا نقــــول. له روح
مـثـــالـيـــة رقـيقـــة، ومـــا وجـــده في المـــدرســـة
صــــدمه فـــأصـيـب بـــالإحـبـــاط الـــذي مـن
الـصـعب الـشفــاء مـنه. هــذه المــدرســـة هي
مـثل أي بنـاء آخــر بعــد الاستقـلال. فهي
تتـكون من أربع غـرف كبيـرة من الطـابوق
متلاصقـة مقـامــة مبـاشـرة علــى التـراب،
مـع نــــصـف غــــــرفــــــة في أحــــــد الجــــــوانــب
خـــصـــصــت كــمـكــتــبـــــة. تـــــوجـــــد في هـــــذه
الـصفــوف سـبـــورات لكـن صـــديقـي يـبقـي
ــــــر في جــيــبـه وإلا تـعــــــرضــت ــــــاشــي الــــطــب
للـسـرقـة. لا يـوجـد أطلـس أو كـرة أرضيـة
في المــــدرســــة، لا كـتـب مـنـهجـيــــة أو كـتـب
تمـارين أو أقلام. لا توجـد في المكتبـة كتب
مـن الـنــوع الــذي يــرغـب الـنـــاس بقـــراءته
لـكن تـوجــد مجلـدات ثـقيلـة مـرسلــة من
الجـامعات الأمـريكية ، أهـملتها جـامعات
الـبيض، إضافـة إلى القصـص البوليـسية
ـــــة ــــــة نهـــــاي ـــــاويــن مــن مـــثل "عــــطل أو عــن
الأسبــوع في بــاريــس" و " فيـليـسـتي تـعثــر

على الحب".
هنــاك معــزاة تحــاول أن تجــد طعــامــاً في
العــشـب المــصفـــر. قـــام المـــديـــر بـــاخـتلاس
مـــاليــة المــدرســة فجــرى تــوقـيفه مـــؤقتــاً.
صــديـقي لـم يمتـلك نقـــوداً لأن الجمـيع،
طلابــاً ومـــدرسين، يــستـــدينـــون منـه ومن
المحـتــمل أنه لـن يــسـتـــرجع مـنهـم نقــوده
أبــدا. يتـراوح عـدد الـطلبــة بين 6 إلـى 26
لأن فيهـا البعض ممـن لم يدخل المـدرسة
وهــــــو طفـل. بعـــض الـــطـلاب يقــــطعـــــون
العديد من الأمـيال كل صباح في الصحو
والمطـر وعبـر الأنهـار. لا يـستـطيعـون أداء
الـواجـب البيـتي لأنه لا تـوجـد كهـربـاء في
القرى ومن غـير الممكن الـدراسة بسـهولة
علــى ضــوء خــشبــة مـحتــرقــة. كــان علــى
الفـتيــات أن يجلبن المـاء ويعــددن الطعـام
قــبل أن يــــذهـبن إلــــى المــــدرســـــة وبعــــد أن

يرجعن.
بـينما أجلـس مع صديقي في غـرفته ،كان
الـنــــاس يـــــدخلـــــون بحـيــــاء ، ويـــطلـبــــون
الكـتـب.قــــال رجل:" أرجــــوك أجلـبـي لـنـــا
الكتـب حين تعودين إلـى لندن. يعلمـوننا
القــراءة لـكن لا تــوجــد لـــدينـــا كتـب". كل

شخص التقيه كان يطلب الكتب.
بقيـت هنـاك بـضعـة أيــام. تطـايــر الغبـار.
تعـطـلت المـضخـات وكــان علــى النـسـاء أن
يجلبن الماء من النهر. و كان معلم مثالي
آخر مـن انكلترا متوعكا وهو يرى الحالة
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إذا كــــانــت معــــانـي الـنــص  تـتـــشـكل و تـتـــــداخل
مكونـة طبقات و حـزماً  ذات مـستويـات متعددة،
فـإن ذلـك يعنـي أن المعنــى الظـاهــر و المصـرح به
مـبــــاشــــرة مــنهــــا يــــؤدي إلـــــى المعـنـــــى الخفـي و
المحـتجـب و غـيـــر المـبـــاشـــر. و هـنـــا ســيكـــون مـن
المنــاسـب أن نقــسم صــور المـعنــى المخـتلفــة علــى
نحو أخر؛ فبدلاً  مـن المعنى الأول و الثاني، كما
يقــول معـظـم البــاحـثين، و المـعنـــى الثــالـث كمــا
يــذهـب أبعــد مـن ذلك بعـضهـم، سنـتحـــدث عن
طبقـات المعنـى الـثلاث. و تحتـوي كل طبقـة من
طبقات المعنـى على أكثـر من حزمـة من المعاني.
و الحقـيقـــة أنـه يمكـن تقــسـيـم حـــزمـــة معـــانـي
الطـبقة الأولـى من الشعـرإلى نـوعين متمـيزين
و مـتـــداخلـين. فهـي تـتـــألف مـن معـنــى يــرتـبـط
علـــى نحـــو واضح بـــالجـــانـب المـــؤســســي للغـــة و
معنـى آخـر يــرتبط بـالجـانب النحـوي. و المعنـى
المـرتـبط بـالجـانب المـؤسـسي يـسـتنـد إلــى البعـد
المـوضــوعي الـذي نجـده مـدونـاً  في المـعجم؛ أمـا
المعنـى المــرتبـط بـالجـانـب النحــوي فهــو المعنـى
الـذي قـد يكـون بعضـاً  ممـا قصـده عبـد القـاهـر
الجـرجاني حين بين المقصـود من النظم فقال "
و أعلـم... أن لا نـظـم في الـكلـم و هـــو جـــزء ممـــا
أشـرنا إليه بالجـانب المؤسسي للـغة، و لا ترتيب،
حتى يعلق بعـضها ببعض، و يـبنى بعضـها على
بعـــض، و تجـعل هــــــذه بــــســبـــب تلــك... فلــيــــس
الـــنــــظـــم إلا أن تــــضـع كـلامـك الـــــــوضـع الـــــــذي
يقـتـضـيه علـم الـنحــو  و هــو الجــزء الآخــر مـن
الجـانب المـؤسـسي للغـة و تـعمل علـى قـوانـينه و
أصــوله...")1( و هنـا يــشتـبك المعـنيــان المكـونـان
لـلطبقة الأولى من المعـاني و يتداخلان. فالكلم
أو الـكلمـات، لا تحـمل، قبل أن تـصيـر في الـنص،
سـوى مــا استقـر لهــا من معـانـي معجـميـة. أمـا
معــانـي الـنحـــو فهـي صفــات لمـــوضع الـكلـمــة في
الـبـنـيــة الـنحــويــة. إذن فــإن لــديـنــا في الـطـبقــة
الأولــى من المعــاني الـتي يـولـدهــا النـص الأدبي
نـوعـان مـن المعنـى همـا معـاني المـعجم و معـاني
النحـو. و معاني النحو من المعاني التي لا تدرج
في كـــشـف معــــانـي الـكلـمــــة في المـعجـم و لـكــنهــــا

الــــــتــعـــــــــطـــــــــــــش لــلــــكــــــتــــــب
دوريـــــــس لـــــــســـنـغ 
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الــشعــر و طـبقــات المـعنــى  .. "أهــاجـي الممـــدوح" أنمــوذجــا ً
الـــــذات علـــــى نفــــسهــــا. ذلـك أن كلا الـكلـمـتـين
تــشيــران إلــى نمـط مـن الممــارســـة النـصـــوصيــة
كــانـت سمــة قــارة في الــشعــريــة العـــربيــة. أعـني
المــــديح و الـهجـــاء، لـيــس بـــوصـفهـمـــا غـــرضـين
مـنفـصلـين، بل بـــوصفهـمـــا تعـبـيــراً  عـن وحــدة
ولدتهـا الإضافة الـتي من وظائفهـا التعريف. و
لهــذه الــوحــدة في الــدلالــة مـن جهــة و انقـســام
الذات على نفسها من جهة ثانية مغزى تأويلي

مهم سنأتي على ذكره لاحقا ً.
ثــــانـيــــا ً. تـكــــشف الـنــصــــوص الـتـي احـتـــــوتهــــا
المجمــوعــة عـن كثــافــة بـلاغيــة و  صــوريــة تمـثل
ملمحا ً أسلـوبيا ً مهما ً. فالـشاعر، و هنا أسمح
لـنفــسـي أن أشـيــر إلـيه، يـتـمـيــز بـــذلك الـتــدفق
الخــيــــــالــي الخـــصــيـــب بحــيــث تحــــــول الــنـــص
الـشعــري لــديه إلــى غــابــة لفـــاء من الـتجـليــات
البلاغية و الصورية حتى ليكاد يتعذر علينا أن
نعثـر علـى جملـة شعـريـة تخلـو من نـوع أو أكثـر
من أنــواع التـشـكيـل البـلاغي و الـصــوري. و هي
جمل شعـريـة مـونـولـوجيـة و غنـائيـة تنبـثق من
الـذات البـاثة للـرسالـة الشعـرية لـتشكل وسـيلة
أســـاسيــة في رؤيــا هــذه الـــذات للعــالـم. و تتــسم
بكــونهــا قــادرة، من حـيث كــونهــا وحــدات أوليــة،

على توليد معان ٍ متعددة و موحدة الأثر.
ثـــالـثـــا ً. يــظهــــر تحلـيـل القـــوافي، و هــي ملــمح
شـكلـي مهـم هـنـــا، أن الـــذات الـبـــاثـــة للـــرســـالـــة
الـــشعـــريـــة كـــانـت تعـــانـي مـن ضغـــوط نفــسـيـــة
جـسـيمـة عبــرت عن نفـسهـا بـشـكل غيـر مبـاشـر

من خلال نوع من اللعثمة في القوافي.
رابعـا ً. إن االـدال النـصي، في كـل تمظهـراته، قـد
كـان تعـبيــراً  عن هجـاء الــذات البـاثـة للـرسـالـة
لنفـسهـا.  و هـذه هي الـدلالـة الخفيـة للـوحـدة،
في دلالة معنى العنوان، و  للانقسام، المعبر عنه
بــــاخــتلاف دلالــــة الـهجــــاء عـن المــــديح، و هـمــــا
المعنيـان المنفـصلان المتصـلان اللذان تـضمنهـما

العنوان.
خــامــســا ً. إن الخـيــار الــشـكلانـي المـتـمــظهــر في
الـبقـــاء في مـنــطقـــة شعـــر الــتفعـيلـــة يعـبـــر عـن
الاهتمـام بجوهـر المشكلـة النـفسيـة و محتـواها
الاجــتــمـــــاعــي أكــثـــــر مــن اهــتــمـــــامه بمـــســـــألـــــة
الـتجـــريب الــشكـلي. و قــد ظهــر فــرق في تــاريخ
كـتـــابــــة الأهجـيـــة الأولـــى، و تـــاريـخهـــا 1987، و
الأهجـية الأخـيرة .1996 و هـذا يعنـي أن الفرق
يـبـلغ تـــسعـــة أعـــوام؛ و مـن دون أن يــظهـــر هـــذا
البـون الزمـني الكبيـر اختلافـاً  في البنـاء الفني
للقـصـائـد، و هـو الأمـر الـذي يــرجح صحـة مـا
ذهــبــنـــــا إلــيه مــن أن الــــشـــــاعـــــر كــــــان مهــتــمـــــاً 
بـــالاحـتـــراقـــات الـــداخلـيـــة إلـــى الـــدرجـــة الـتـي
جـعلــتـه يغـفل ضـــــرورة أن يــــسهــم في المغـــــامـــــرة

الشكلانية. 

لا تقربوه ُ، فقد تشظى:
كـلَمِا ً، و ً ريَحانا ً، و نبضاً 
نهض الفتى من نومه ...

و بلفتة ٍ في كفه... 
ريش الخرائط صار أرضا ) ص 3(

و الـتــشــظـي هـنـــا ذو دلالــــة إيجـــابـيـــة لأن هـــذه
الذات قـد تحولـت إلى كلـمات و ريحـان و نبض،

و لم يكن تحولا ً إلى أشلاء ميتة. 
في الحزمة أو الطـبقة الثالثـة من المعاني، نصل
إلى المـعاني الـتأويلـية التـي ترتبـط بما هـو أكثر
خفـاءً  و أبعد غـوراً  في أعماق النـص مما سبق.
و هـي التـي تتجـاوز قــدرة البلاغــة و الأسلــوبيـة
علــــى إنـتــــاجهــــا و إن كــــانـتــــا، أعـنـي الــبلاغــــة و
الأسلــوبيــة، تقــدمــان عــونــاً  أســاسيــاً  في إنجــاز
القــراءة الـتـــأويلـيـــة. و يخـتـص هــذا الـنــوع مـن
المعـانـي بتـأويـل الظـواهـر النـصيـة الـكليــة، مثل
الـظــواهـــر المعجـميــة و الـنحــويــة و الـصــوريــة و
الأسلـوبيـة و الـرمـزيـة و الأجنـاسيــة و الشـكليـة
فضلاً  عن العنوان الذي يعـد من أهم الظواهر
الـكليــة علـى الـرغـم من كــونه قــد لا يتجـاوز في
حجـمه بضعـة كلمـات، و لكـن وظيفته هـي التي
تجعل مـنه ظــاهــرة كـليــة لأنهــا تمـنحه أهـميــة
اسـتثنـائيـة. و تـتم القـراءة التـأويليـة من خلال
الكشف عن العلاقـة الوثيقة لهـذه الظواهر مع
الـظـواهــر الكـليــة غيــر النـصيـة مـثل الـظـواهـر
الاجــتــمــــــاعــيــــــة و الفـكــــــريــــــة و الـفلـــــسفــيــــــة و
الأيديولوجية و الأسطورية.  و هنا نتحدث عن
المعـاني بـوصفهــا دلالات لحضـور الـذات المـؤولـة
علــــى نحـــو أكـبـــر في إنـتــــاجهــــا أولاً  و لكــــونهـــا
تتجاوز المعـاني المعجمـية و النحـوية و الـبلاغية
و الــصــــوريــــة و الأسلــــوبـيــــة ثــــانـيــــا ً. و في هــــذه
الطبقـة سيكـون لدينـا أيضـاً  تنوع في المـعاني أو
الــــــدلالات. فهــنـــــاك الـــــدلالات الــنــــسقــيـــــة ذات

الأصل الديني للنص.
إذن، فـإن لـدينـا حـزمـاً  من المعـاني في الـطبقـات
الـثلاث هـي المعـــانـي المـعجـمـيـــة و الـنحـــويـــة في
الطـبقة الأولـى، و المعانـي البلاغيـة و  الصـورية
و الأسلـــوبـيـــة في الــطـبقـــة الـثـــانـيــــة، و المعـــانـي
النـسـقيـة و الـرمـزيـة الفلـسفيـة و التــأويليـة في
الـطـبقـــة الـثـــالـثـــة.  و عـــوداً  إلـــى مـــا سـبق مـن
تحليل لطبقـات المعنى الثلاث، نجـد أن التأويل
النهـائي لمجموعة عبـد الحسين الحيدري يمكن

أن يوجز بالآتي:
أولا ً. في تحـلـــيـل الـعـــنــــــــوان، و هــــــــو " أهــــــــاجـــي
المـمـــدوح" نــــرى أنه يـتــــألف مـن كلـمـتــين و لكـن
بـدلالة واحدة. و قد أضيفت الثانية إلى الأولى
فـولدت الإضـافة مفـارقة جـناسـية. و هـذا يعني
أن العـنــوان يـتـضـمـن الــوحــدة لجهــة أنه يــؤدي
معـنـــى واحـــدا ً، و الـصـــراع المعـبـــر عـن انقــســـام

لكنه -في زعزعان الريح- توَّج َ نفسهَ
موَجا ً لقيدوم ٍ فصيح. 

و إذا كــانت ) زعـزعـان الـريح( تـوريـة عـن لحظـة
الصـدام أو السقـوط أو الانهيـارات الاجتـماعـية
نتيجة لهـول الصراع السياسي، فإنه يسخر من
نفسه مـوجهاً  إلـيها الـهجاء بـقوله )تـوج نفسه
موجا ً لقـيدوم فصيح(. و هي صورة ثـانية تعبر
عـن الـتحــول إلـــى مجــرد مــوج يــشـقه القـيــدوم
بفـصــاحـــة القـــوة و القهــر و الاسـتلاب المفـضـي
إلـــى الاضــطـــراب الـنفــسـي لأن الـــذات الـبـــاثـــة
للــرســالــة الــشعــريــة صــارت إلـــى غيــر مــا كـــانت

تحلم به.  
و في الأمثلة الآتية نقرأ:

عابران...
بجناح ثقيل...

و ذاكرة صدئة...
أخذت بهما سكرة ٌ من سفرْ

ساءلَا النهرَ: أين َ المفر؟ْ
عندما تلتقي الضفتان...!

فأجاب:
أنتما تنسيان ِ الشجرْ ! 
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فهنـا لا نعلم إن كـانت هـذه البـاء الـداخلـة علـى
)جنــاح ثقيـل( و المتعـديـة بـالعـطف إلـى )ذاكـرة
صـــدئـــة( تعـنـي المـصـــاحـبـــة أم الـــوسـيلـــة. و كلا
التفـسيــرين يـرتـب اختلافــاً  لا ينقـض وظيفـة
هــاتين الـعبـارتـين في أنتـاج الـدلالــة الكـليـة لأن
العـابـرين قـد أخـذتهمـا سكـرة من سفـر. و حين
سـاءلَا النهر، و المسـاءلة غير الـسوال، أين المفر؟
عـنــدمـــا تلـتقـي الــضفـتـــان... ! نعلـم أن المعـنــى
الكـنـــائـي لالـتقـــاء الــضفـتـين هـــو مـــوت الـنهـــر
لخلــوه مـن المــاء  و انـطفــاء الحـيــاة فـيه، و كــذا
انـطفـــاء الحيــاة في الأرض الـتي تـنتـظــر الـنهــر
المتدفـق ليرويهـا، و هي كنـاية فـريدة و جـميلة و
مـتعــــددة المعـــانـي؛ أو ربمـــا كــــان معـنـــى الـتقـــاء
الــضفـتـين هـــو مـــوت الـــذات الـبـــاثـــة للـــرســـالـــة
الـشعريـة أو موت الجهـة السيـاسية التـي تنتمي
إليهــا. و هنـا تكـون عـمليـة المـسـائلــة  كنـايــة عن
الـتـــذكـيـــر بمــــا بعـــد المـــوت مـن وعـيـــد بـــدلالـــة
قــــولهـمـــا: أيـن المفــــر؟ و يكـــون الجـــواب: أنـتـمـــا
تـنسيـان الشجـر! ليكـون دالة تـشبث هـذه الذات
الـباثـة للـرسالـة الشـعريـة بقنـاعتهـا، و بالـرموز

المعبرة عن استمرار الحياة ممثلة بالشجر.
و الـــواقع أن الجـــزء الأول مـن أهـــاجـي المـمـــدوح
كان قـد قدم لنـا فتانـا العتيـد قبل التجـربة مع
جيله. حين كـان ذلك الجيل يقـرأ سورة الـسهر،
و هي عبـارة شعـريـة من قـصيــدة للشـاعـر قـالهـا
عام .1970 لـذلك فإن هـذا الفتـى يتـدفق قائلا

:ً

إلـى فـاعـلين لا يقـومـون بهـا في ) و هــو وجهك:
يقــرأ( و ) صفحــة تـتحـــدث(، أو إسنــاد الــسيــرة
للـثلج  تــسمح بــذلك و تـؤسـس بعــداً  جمــاليـاً 
عنـد المتلقي يـرتبـط بالخـرق الدلالـي و بالـبعد
التـأويلي للـصورة الـشعريـة كمـا في سيـرة للثلج
غب انـحسار الـنهار تعبـيراً   عـن غيـاب الدفء و
هـيمنـة الظـلام و الـثلج. و في الجمــلة الـثالـثة )
أحـتـل وجهــك(، نعلـم أن كلـمـــة ) أحـتل(، و هـي
قـــد تعـنــي معجـمـيـــاً  أشـغل كل وجـهك أو أقـــوم
بغـزوه و قهره عـنوة- و همـا معنـيان معجـميان-
لا يمكـن أن يكــون مفعــولهــا كلمــة ) وجهك(. و
المـعنــى المجـــازي هنــا يـعبــر عـن علاقــة عـــدائيــة
تــشـتـمل علـــى القهــر و الـبـطــش و العـــدوان مع
صـــاحبــة الــوجه خـصــوصــاً  و أن كـلمـــة وجهك
تــأتي بعــد الفعل )ألـوحُ(، و هـو فعـل لازم معنـاه
المعـجمـي ) أظهــرُ أو أبــدو(، و قـــد استـعمـل هنــا
متعديـاً  بالمعنـى العامي الـذي قد يعـني يصيب
الهدف مما يؤكد وجـود عداء مضمر بين الذات
البـاثـة للـرسـالـة الـشعـريـة و المـرأة المخــاطبـة. و
ممــا يــؤكـــد ذلك هـــو أننــا نـعثــر علــى مـثل هــذا
العــداء في أكثـر مـوضع مـن قصـائــد المجمـوعـة،
مثل قـوله ) سـأجـرهــا من شعـرهــا من شعـرهـا
سـأجـرهــا مسـبيـة لجنـائـني( ص .47 هكـذا إذن
تــتـخلـق المعـــــانـــي في تجلــيــــــاتهـــــا المـعجــمــيـــــة و
الـنحـــويـــة و الـبلاغـيـــة و الــصـــوريـــة لـتـــوطـئ و
تــؤسـس  لـتحــديــد اتجــاهــات الحفــر في طـبقــة

معاني التأويل. 
ولـنلاحــظ هـنــــا أن المعـــانـي المـتــــرشحـــة عـن كل
صــورة و اسـتعــارة إنمــا تـصـب في معـــانٍ  أبعــد و
أكثــر إيغــالاً  في الخفــاء. و هـي معــانٍ  تتـمحــور
حول الأرق و الأسـى و الهصر و العـصر و فحمة
الإصبع الـتي لـم تلمـلم دمع الـزنــابق، و أخيـراً 
الصـورة في إذنـي الشـراع، بمـا يعنـيه الشـراع من
قــوة دافعــة و مــوجهــة، الـتي فـشـلت في الـتقــاط
صـــوت دوري جـــريـح. و لا شك أن هــــذه المعـــانـي
تلـتقـي مع مـــا سـبق مـن معـــان مـتـــرشحـــة عـن
المجــــــازات و الأنـــــســــــاق الـــصــــــوريــــــة في الجـــمل
الــشعــريــة الخـمــســة الأولـــى. فقــد مــر َّ بـنــا في
الجملـة التـاسعـة قـوله )لم تلـتقط أذنـا شـراعه
صــوتَ دوُريٍّ جــريـح(. و هي جـملــة قــد تعـني أن
شـراعـه أو  ضميـره لـم يسـتطع أن يـسمع صـوت
الـطــائــر الــدوري الجـــريح. فهــو إذن يـتعــذب أو
يعــــذب نفـــسـه لهــــذا الإخفــــاق. و قــــد تعـنـي أن
شــراعه أو الجهــة الــسيــاسيــة الـتي كــان يـنتـمي
لهــا، قـــد أخفقـت في سـمــاع صــوته هــو بـــوصفه
الـــدوري الجــــريح، لـــذلـك فهــــو يعـــانـي لحــظـــة
عصف نفـسي و إحبـاط. و في كلتـا الحــالتين أو
المعـنـيـين فـــإن الـنـتـيجـــة كـــارثـيـــة إذ يـتـبع هـــذه

الصوره قوله:

تلحق بـالـكلمــة لتـصف وظيـفتهــا النحـويـة في
النص. و من تفـاعل هذيـن النوعين مـن المعاني
قــد يحــدث الخــرق الـــدلالي المـعبــر عـنه بــأنــواع
الـتـجلـيـــات الـبلاغـيـــة و المجـــازيـــة. و في الـنــص
الأدبـي، قــــد يـكــــون حــــدوث الخــــرق الــــدلالـي أو
الانــزيــاح مقـصـــوداً  أو غيــر مقـصــود.  و لـبيــان
ذلك ، سـنعمد إلـى مجموعـة " أهاجـي الممدوح"
فنأتي بأمثلة منها لتكـون شواهد على ما قلناه
و ما سنقوله لاحقاً  بشأن بقية طبقات المعنى.

ففي "قصيدة ينبثق الدم، تنبثق الوردة" نقرأ:
1 - بوجهك أشهر سبابتي )ص 52(

2- و هــو وجـهك! يقــرأ في صفحــة تـتحــدث عن
سيرة الثلج غبَّ انحسار النهار ) 52(

3- أقــــول: هــــو الــبعــــد تجــــديفــــة ... مــــائــــة... و
ألوحك 

 أحتل وجهك... ) ص 54(
نلاحــظ هنــا أن كـلمــة ) وجه( قــد تكــررت ثلاث
مـرات. و كـانت تعـني ذلك الجـانب الأمــامي من
رأس الإنـــســــان، و هــــذا هــــو معـنــــاهــــا المـعجـمـي
المــألــوف. و أنهــا كـــانت مـضــافــاً  إلـيه في الجـمل
الــثلاث. و كــــانـت في الجــملــــة الأولـــــى مجــــرورة
بحـــــرف الجـــــر حـــــالاً  مقـــــدمـــــة، و في الجــملـــــة
الثـانيـة مرفـوعة بـدلاً  عن المبـتدأ، و في الجـملة
الثالـثة منـصوبـة مفعولاً  به. و مـا عدى المـعنى
المعجـمي، فـإن المعــاني الأخـرى كــانت ممـا ولـده
المــــوقع الــنحــــوي لـكلـمــــة وجـه في كل حــــالــــة. و
يمـكن أن يكـون لـكلمـة وجه معـانٍ  نحـويـة أخـر
كــالفــاعـل و الخبــر المــرفــوعين  مـثلا ً. و المعــاني

النحوية لا تذكر في المعجم كما سبق القول.
في الـطـبقــة الـثــانـيــة مـن المعــانـي تــأتـي المعــانـي
الـبلاغيــة، و منهـا المعــاني الـتي تـولـدهــا الصـور
الشعرية أو الأدبية، و الأسلوبية بكل تنويعاتها.
و هي معــانٍ  تتـميــز بكــونهـا مــرتبـطـة بــالمعــاني
المعجمـية  و المعـاني الـنحويـة ارتبـاطاً  وثـيقاً  و
لكنها في الـوقت نفسه مختلفة و متميزة عنها.
ففي هـذه الجمل الثـلاث، تكون كلـمة ) وجهك(
المـؤلفة من مـضاف و مضـاف إليه علامـة مهمة
من علامــات النـص من جهـة تكـرارهـا ثلاثـا ً، و
هـي فضلا ً عن ذلك تلعـب دوراً  مهما ً بـوصفها
أداة تمــاسك نـصي، و هــذا ملـمح أسلــوبي. و إذا
ما قـرأنا الجـملة الأولـى لقلنـا أن عمليـة إشهار
السبابـة أمام الوجهة تنطـوي على معنى كنائي
هــو الـتهــديــد الــذي يــؤول علــى أنه دالــة علاقــة
متـوتـرة أو عـدائيـة  بين الـذات البـاثـة للـرسـالـة
الــشعــريــة و صـــاحبــة الــوجـه. و كمــا نعـلم فــإن
الكـنايـة من تقـسيمـات علم المعـاني في البـلاغة.
أمـا في الجـملــة الثــانيـة، فـإن الــوجه لا يقـرأ، و
الصفحة لا تتحدث، و الثلج لا سيرة له. و لكن
المعــاني المجـازيــة المتـرشحـة عـن  إسنـاد الأفعـال

في النقد الأدبي، هناك سؤالان قديمان و جديدان في آن واحد: كم عدد المعاني التي يمكن أن يحتويها النص الأدبي و
الشعري منه تحديدا ؟ً و هل صحيح  المعاني تنحصر في المعنى الأول المباشر و المعنى الثاني غير المباشر، كما يقول كثير

من النقاد و الباحثين؟ سنحاول أن نجيب على هذين السؤالين لنكشف عن تعدد مستويات المعنى؛ وذلك من خلال قراءة
في مجموعة "أهاجي الممدوح" للشاعر عبد الحسين الحيدري  التي صدرت حديثا  عن مطبعة التأميم. 

بــاقــر جـــاسم مـحمــد
كلية الآداب/ جامعة بابل

العلـمي والـشعــر والقـصــص البـــوليــسيــة
والمسرحيات والكتب التعليمية مثل كيف
تفـتح حـســابــاً في بـنك. وكل مـســـرحيــات
شكــسـبـيــر أيـضــاً. إن المــشـكلـــة في العـثــور
علـى كتب يـطالعهـا النـاس القرويـون هي
أنهـم لا يعــرفــون مــا هـــو متــاح لهـم لهــذا
فــــإن كـتــــابــــاً راسخــــاً مــثل روايــــة "عـمــــدة
كــاستـربــرج" يصـبح شعـبيــاً ببـسـاطـة لأن
أحـــــداثه تـقع هــنـــــاك. وروايـــــة "مـــــزرعـــــة
الحيـوانــات" لأسبــاب واضحــة هي الأشـد

شعبية من بين كل الروايات.
من البدايـة كانت النرويج تقـدم المساعدة
لمنـظمـتنــا وتبـعتهـا الـسـويـد. وبـدون هـذا
الـنـــوع مـن الـــدعـم فــــإن تجهـيـــزاتـنـــا مـن
الكتب سوف تنضب. حـصلنا على الكتب
من كل مكـان استطعنـا طرقه. تـذكروا أن
كـتـــابـــاً ورقــي الغلاف مـن إنـكلـتـــرا يـكلف
أجـور شهــور في زيمبـابـوي: ذلك كــان قبل
حـكــم مـــــوغـــــابــي الـــــرهــيــب. والآن وبعـــــد
الـتــضخـم قــــد يكـلف أجـــور عـــدة سـنـين.
لكن ما إن أخذنا صندوقاً من الكتب إلى
القرية  –تـذكروا إن مخزون الـبنزين كان
ـــــــوا ذلــك شـحـــيـحـــــــاً - حـــتـــــــى اســـتـقـــبـل
الـصـنــدوق بــالــدمــوع. قـــد تكـــون المكـتـبــة
عبـارة عن لوح خشب علـى الطابوق تحت
شجـرة. وفي غضـون أسبـوع ستـكون هـناك
طـبقــات تعــرف القـراءة والـكتـابـة - نـاس
يــسـتـطـيعـــون أن يقـــرؤوا يعلـمــون أولـئك
الــذين لا يعـرفـون، شــرائح من المـواطـنين
 –وفي إحـدى القـرى الـبعيـدة وبمـا أنه لا
تـوجـد روايـات تـكتب في لغـة التـونجـا فـإن
هنــاك صـبيـين جلـســا لـيكـتبــا الــروايــات
بلغة التونجا.هـناك ست أو ما يقارب من
اللغــات الــرئـيــســة في زيمـبــابــوي وهـنــاك
روايـات مكـتوبـة بهـا: عنيفـة ، فيـها سـفاح

ومليئة بالجريمة والقتل.
يقـــــال أن الــنـــــاس يــنـــــالـــــون الحـكـــــومـــــة
المــســتحقـــة. لكـن أظـن أن هـــذا القـــول لا
يـنطبـق على زيمـبابـوي. ويجب أن نتـذكر
بـأن هـذا الاحتـرام للكـتب والتعـطش لهـا
لم يأت من نـظام موغابي، بل من النظام
الـذي سـبقه، حـكم الـبيـض. إنهـا ظـاهـرة
مـدهشـة هذا الـشغف بـالكتـب إذ بالـوسع
ملاحـظـته في كـل مكـــان مـن كـيـنـيـــا إلـــى

"كيب أوف غود هوب".
* مــستهـل خطـاب دوريـس لــسنغ الـذي
ألقته في أكـاديميـة نوبل بمـناسـبة فـوزها
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ـــــأكــمـله الانــتـــــرنــت الــتــي أغـــــرت جـــيلاً ب
بـتفــاهــاتهــا إذ أنه حـتــى الـنــاس الـعقلاء
تماماً سيعترفون أنه ما إن يشبكون حتى
يـصعب عـليهـم التحـرر وربمـا يجـدون أن

يوماً كاملاً قد مرّ في المدونات.. الخ؟".
ــــــديـه تـعـلـــيـــم وحــــــديـــثــــــاً، كـل شـخــــص ل
مـتـــواضع سـيحـتـــرم الـتـــربـيـــة والــتعلـيـم
ومخــزونـنـــا الكـبـيــر مـن الأدب. بـطـبـيعــة
الحــال كـلنــا نعــرف بــأنـه حين تـصــاحـبنــا
هـــــذه الحـــــالـــــة الــــسعــيـــــدة فـــــإن الــنـــــاس
سـيتظـاهرون بـالقراءة واحـترام الـتعليم.
لـكـن الـتـــــاريخ يـعلـمـنـــــا أن العـمـــــال مـن
الـــرجـــال والـنــســـاء كـــانـــوا يـتـلهفـــون إلـــى
الـكـتـب بــــدلـيـل العـثـــــور علــــى مـكـتـبــــات
ومعـــاهــــد وكلـيـــات لـلعـمــــال في القـــرنـين
الـثــامـن عــشــر والـتـــاسع عــشــر. عــادة مــا
كـانت القـراءة والـكتب جـزءاً مـن التعـليم
العـــام. إن النــاس الـكبـــار وهم يـتحــدثــون
ـــــى الأصغـــــر مــنهــم يجــب أن يـفهــمـــــوا إل
تمــــامــــاً كـم كــــانـت حــصــــة الـتـعلـيـم مـن
القـــراءة ، لأن الــشـبـــاب يعـــرفــــون القلـيل

جداً.
كلنا يعرف هـذه القصة المحزنـة. لكننا لا
نعـــــرف نهـــــايــتهـــــا.نفـكـــــر بـــــذلـك المــثل:"
القـــــراءة تـــصـــنع الإنـــــســـــان الـكــــــامل" -
القــــراءة تجـعل مـن الـنـــســــاء والــــرجــــال
مــطلعـين علـــى المعلــومــات والـتـــاريخ وكل

أنواع المعرفة.
ـــــرنــي صــــــديق مــن في وقــت قـــــريــب أخــب
زيمبـابوي عن قـرية حيث لم يـأكل الناس
لمــدة ثلاثــة أيــام لكـنهـم ظلــوا يـتحــدثــون
عن الـكتب وكـيفيـة الحصـول عليهـا وعن

التعليم.
انتميت إلـى منظمـة بدأت عـملها بـقصد
جلـب الـكـتـب إلـــــى القــــرى. كــــان هـنــــاك
مجـمــــوعــــة مـن الـنــــاس الــــذيـن طــــافــــوا
ـــــوي. ـــــاب ـــــة أخــــــرى في ريف زيمــب ـــــوســـيل ب
أخبـــروني بــأن القــرى خلافــاً لمــا نـشــر في
الإعلام مليـئة بالناس الأذكياء ، معلمون
تقـــــاعـــــدوا وآخـــــرون تـخلـــــوا عــن المهــمـــــة
والأطفـال في عطلهم والناس المـسنون.أنا
نـفـــــســي دفـعــت مــن أجـل إجــــــراء مـــــسـح
لاكتشاف ماذا يـرغب الناس في زيمبابوي
أن يقـــــرؤوا ووجـــــدت أن الــنــتـــــائج كـــــانــت
مطابقة لنتائج المسح السويدي الذي لم
أطلع عليه. يريـد الناس أن يقـرؤوا النوع
ذاته من الـكتب الـتي يتـداولهـا النـاس في
أوربــا –جـمـيع أنــواع الــروايــات ، الخـيــال
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التي عليها "مدرسته".
في اليـوم الأخيـر ذبحـوا المعـزاة. قطعـوهـا
وطبخوها في قدر كبيـر. كانت هذه وليمة
نهـايـة الفـصل المتـوقعـة: معـزاة مـسلـوقـة
وثــــريـــــد. سقـتُ مـبــتعــــدة بـيـنـمــــا كــــانـت
الـولـيمـة مـسـتمــرة ورجعـت عبــر البقـايـا

المتفحمة والغابة المستأصلة. 
لا أظــن أن العــــديــــد مــن طلاب المــــدرســــة

سوف يحصلون على الجوائز.
في اليوم التـالي كان عليّ أن أوجه حـديثاً
في مـــدرســـة تـقع شـمـــال لـنـــدن، مـــدرســـة
جيـدة جـداً.إنهـا مـدرسـة لـلبنـين ببنـايـات
وحــــدائق جـمــيلــــة. وفي كل أسـبــــوع تــــزور
المـدرسة شـخصيـة معـروفة: قـد تكـون من
آبـــاء الــطلاب أو أقـــربـــاءهـم أو أمهـــاتهـم؛
وزيــــارة شخــصـيــــة معــــروفــــة لـيـــس أمــــراً

مألوفاً.
وبيـنما كنـت أتحدث لهم تخـطر في ذهني
تلك المــدرســة في الـغبــار المتـطــايــر شمــال
غــــرب زيمـبــــابــــوي.نــظــــرت إلــــى الــــوجــــوه
الانكـليــزيــة اللـطـيفــة المـنتـظـــرة قبــالـتي
وحـاولـت أن أخبـرهـم عمـا رأيـت الأسبـوع
الأخـيـــر. صفـــوف بلا كـتـب أو أطــالــس أو
حـتــــى بلا خـــارطــــة معـلقــــة علـــى جـــدار.
مدرسة فيها معلـمون يرجون إرسال كتب
تـعلــمهـم كــيف يـــــدرّســـــون فهـم يـبـلغـــــون
الثـامنـة عـشـرة أو التـاسعـة عـشـرة. أخبـر
هـــؤلاء الأولاد الانـكلـيـــز كــيف كـــان الـكل
يـطلـب الكـتـب." أرجــوكـم أن تجلـبــوا لـنــا
الكـتب". لـكن لا تـوجـد صـور في أذهــانهم
تـتـــوافـق مع مـــا أخـبـــرهـم: عـن مـــدرســـة
تنـتصـب وسط سحـب الغبـار حـيث شحـة
المـاء،ومتـعة نـهايـة الفصل لا تعـدو كونـها

معزاة مطبوخة في قدر كبير.
هـل حقـــــاً مــن المــــســتحــيـل علـــــى هـــــؤلاء
الـطلبـة المـوســرين أن يـتصــوروا مثل هـذا

الفقر المكشوف؟
بذلت كل جهدي. إنهم مؤدبون.

أنـا متـأكـدة أن بعـضهم في يـوم مــا سينـال
الجائزة.

ثـم انـتهـــى الحـــديـث. فـيـمـــا بعـــد ســـألـت
المـعلمين عن حال المكتبـة وإن كان الطلبة
يقـــرؤون. في هـــذه المـــدرســـة الـنـمـــوذجـيـــة
سـمعـت مــا أســمعه دائـمــاً حـين أزور مـثل
هـــذه المـــدارس و الجـــامعـــات أيـضـــاً. أحـــد
المعلـمـين قـــال:" تعلـمـين الحـــال. الكـثـيــر
من الطلاب لـم يقرؤوا قط ولـم يستعمل

من كتب المكتبة سوى النصف".
نعم. حقاً أننا لا نعرف الحال. 

إنـنـــــا في حــضـــــارة ممـــــزقـــــة حـيـث كـــــانـت
حقـــائقـنـــا لـبــضعـــة عقـــود خلـت مـــوضع
تـــســــاؤل وهــــو أمــــر شــــائـع للـــشـبــــاب مـن
الــرجـــال والنـســاء الــذيـن تلقــوا الـتعلـيم
عدة سـنوات ولم يعـرفوا شـيئاً عـن العالم
ولم يقـرؤوا شيـئاً إذ يـعرفـون فقـط بعض

حقول الاختصاص مثل الكومبيوتر.
إن مــا حــدث لـنــا هــو اخـتــراع مــدهــش –
الحــاسبــات والانتــرنت والـتلفـزيـون. إنهـا
ثـــورة. وهـي لـيــسـت الـثـــورة الأولـــى الـتـي
يـتعــامـل معهــا الــسبــاق الإنـســـاني. ثــورة
الــطـبــــاعــــة الـتـي لـم تحــــدث في غــضــــون
بــضعــــة عقــــود بل تــطلـب الأمـــر سـنـــوات
طـويلـة فحـولت عـقولـنا وطـرق تفكيـرنا.
وبقـــدر من الـتهــور تـقبـلنــاهـــا كمــا نـفعل
دائمــاً ولم نـسـأل أبـداً:" مــاذا يحــدث لنـا
بــاختــراع الــطبــاعــة هــذا؟". وبــالـطــريقــة
نفـسها لم نفكـر بالـسؤال:" كيف سـتتغير
حيــاتنـا وطــرقنـا في الـتفـكيــر عن طــريق

عامر صباح المرزوك
أقــام نــادي القـصــة الـتــابع لاتحــاد أدبــاء وكـتــاب
بـابل معـرضاً تـشكيلـياً يـوم الاثنين المـوافق 1/7/
2008م علــــى قــــاعـــــة نقــــابـــــة الفـنــــانـين في بـــــابل
وبــالـتعـــاون مع الـبـيـت الـثقــافي في بـــابل ونقــابــة

الفنانين .
يتـضمن المعرض النص القصصي للقاص حسن
الغبيـني تحت عنـوان "موسـيقى الـنهر" وهـو يعد
مـن التجــارب النــادرة في مجـال الـســرد البـصـري
ويـشــارك في هــذا المعــرض مـجمــوعــة مـن فنـــاني
مـدينـة الحلـة وفي مقـدمتهم الفـنان الـرائد عـبد
الكـــاظـم نجـم ومـــوســـى عـبـــاس وسـمـيـــر يـــوسف
وصلاح عـبــــاس ود. بــــاســم العـــسـمــــاوي واشــــواق

في بابل .. معرض موسيقى النهر

قــــدمـت فــــرقــــة أصــــدقــــاء المـــســــرح لـلفـنــــون
الـتـمـثـيلـيــة،  مــســرحـيــة بــانـتــومـــايم )لعـبــة
الـكــــراســي( علــــى قــــاعــــة الـبـيـت الــثقــــافي في
مدينة كربلاء، بحضور أكثر من 600 مشاهد
بـيـنهـم أكـثـــر مـن 200 امـــرأة، عـــالجـت فـيهـــا
عمـليــة الـصــراع علــى الـسلـطــة بعــد سقــوط

النظام السابق.
وقـال مـؤلف المـســرحيــة ذو الفقــار خضـر، إن
فكرة المـسرحية "هي مبرهنـة رياضية حاولت
مــن خـلالهـــــا ايـــصـــــال فـكـــــرة مــــــا للــمــتـلقــي
العــــراقــي وللـمـــســــؤولـين الجــــدد في الــــوقـت
نفـسه." وأضــاف "المبــرهنــة يقـول جــدولهـا..
متنـا البـارحة.. نمـوت اليـوم.. سنمـوت غدا..

نتيجة أكل بعضنا الأخر."
وتــابع خـضــر "معـطيـات هــذه المبــرهنـة الـتي
تـــدور حـــولهـــا فكـــرة المــســـرحـيـــة، هـي كـــرسـي
الحـكــم وحــيــــــاة مــتــــــرفــــــة ورواتـــب ضخــمــــــة،
يقــــابـلهــــا في الجــــدول حـيــــاة المــــواطـن وقــتل
وتفجيـر وتهجيـر، هذا مـا أردت إيصـاله لكي
أبـــرهـن المــطلـــوب إثـبــــاته، وهـــو أن يـــدعـــونـــا

نعيش بسلام."
امـــا مخــرج المــســرحـيــة حـمـــزة محـمــد عـبــد
فـــيـحــــــــان قــــــــال: إن "الـعــــــــرض المـــــــســــــــرحـــي
الـبـــانـتـــومـــايم هـــو الأول مـن نـــوعه مـنـــذ 20
عـامـا في كـربلاء، ومعـالجـة الـنص جـاءت عن
طـــريق الـــرقـص الـــدرامـي والــسـيـنـــوكـــرافـيـــا
والمـوسـيقــى، لتــوصيـل الفكـرة إلـى الجـمهـور
الـــذي فـــاجـــأنـــا بحـضـــوره، وخـــاصـــة حـضـــور
النـســوة الــذي تجـــاوز المئـتي امــرأة." مــشيــرا
الــــى ان انـتــــاج المـــســــرحـيــــة كــــان عـن طــــريق
مـــشــــاركـــــة مجـمــــوعــــة مـن الـــشـبــــاب الــــذيـن

يهتمون بالفن المسرحي في كربلاء.
وتـابع فيحان "حـركات الممـثلين وأزياؤهم هي
دلالات تـــــوصــيل فـكـــــرة مـــــا مـــــر بـه العـــــراق،
وتـعالج المسرحيـة بعض السلبيـات في حياتنا

ـ ـ ـ ـ

مسرحية)لعبة الكراسي( في كربلاء
اليــوميـة وجـاءت كـأهـداف صغـرى في الـعمل
المـســرحي أمــام الهــدف الكـبيـر وهـو الـصـراع
علــى كــرسـي الحكـم في الــسـنــوات الأخـيــرة."
مضـيفا "أردنـا ان ننتصـر للمـواطن وان ننبه
المــســـؤولـين أن يـكفـــوا عـن صـــراعـــاتهـم حـــول
كــرسـي الحكـم لان المــواطـن يــريـــد أن يعـيــش

بسلام."
وقـال رئيـس فرقـة مسـرح كربـلاء الفني عـبد
الــرزاق عبــد الكــريم، ان المـســرحيــة "هي اول
عـمل في هــذا الاتجــاه تقــدمه مـجمــوعـــة من
الــشـبـــاب يحـملــون طــاقــة لـنـصــرة الــوطـن."
مبينا ان "أهـمية العمل وقدرة الشباب تكمن
في مفــــاجــــأتهـم لـلجــمهــــور الــــذي تــصــــور إن
العـمل سـيكــون كـــوميــديــا، بــدلالــة الـعنــوان،
وإذا بـه يـــنـجـــــــذب إلـــــــى الـعـــمـل ويــــصـفـق لـه

بحرارة."
وقـــــال المخـــــرج والمـمـثـل علـي الـــشـيـبـــــانـي ان
المسرحية "قدمت بطريقة )دراما دسك( وقد
أداهـا المـمثلـون الـشبـاب بـاقتـدار، وحـسب مـا
هو متوفـر لهم من إمكانيـات" وزاد الشيباني
ان اهـمـيــــة المـــســــرحـيــــة تـكـمـن في "تحــــريـك
الـوسط المـسرحـي الذي تـصورنـا انه سيـموت
ونبقـى في صـراع حــول الحيـاة مـثلمــا هنـاك

صراع على الكرسي."
واضــــاف الجـمــيل شــــاهــــد المـــســــرحـيــــة هــــذا
الحشـد الجماهيـري المتعطـش للمسـرح، وقد

استلم الرسالة.
والمـسرحـية الـتي استـمر عـرضهـا ساعـة وربع
السـاعـة، قـدمتهـا لمـرة واحـدة فـرقـة أصـدقـاء
المـســرح للفنــون التـمثـيليـة الـتي تـأسـست في
تـشــرين الاول المــاضي، وهــذه المـســرحيــة هي
بــــاكــــورة أعـمــــالهــــا، وهـي مـن تمـثــيل حـمــــزة
مـحمـــد عبــد فـيحــان ونــزار الفـتلاوي وسلام
الــوزنـي والأطفـــال احمــد المـعمــوري وارسلان

المعموري وعلي هاشم كمونة.

الكـــاهجـي وكـــريم العــامــري وعـبــد الجـبـــار الملـي
والزهراء صلاح وغيرهم .

وذكـر لنـا النـاقـد زهيـر الجبــوري مسـؤول اللجنـة
الــثقــــافـيــــة في نـــــادي القــصــــة )ان هـــــذا المعــــرض
محــاولــة لـطـــرح شكل ابـــداعي جــديــد في مجــال
السـرد الـى مجـال الســرد البصـري خصـوصـاً وان
في مــــديـنــــة الحلــــة نخـبــــة جـيــــدة مــن الفـنــــانـين
التــشكـيلـيين الـــذين يـتمـتعــون بمــزايــا ابـــداعيــة
رائعـة بـالاضـافـة الــى ذلك تكــون هنــالك جلـسـة
نقــديــة يقــدمهـــا النــاقــد د. عــاصـم عبـــد الاميــر
كقــراءة تفــصيـليــة للـمعــرض ويـشــارك ايـضــاً في
هـذه الجلسـة الباحـث ناجح المعمـوري ود. محمد

أبو خضير(.

رسائل المحافظات 

بــــابل
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